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 :ملخص البحث
كثيراً، في سوره وآياته، وخاصةً السور   ورد في القرآن الكريم علم البديع فن من فنون البلاغة العربيّة

. لدى البلاغيين القدامى خلاف في تسميته أو وجوده وإن كان. القصار من جزء عمّ وجزء تبارك
ولكن فنون البلاغة ليست شيئاً غريباً عن لغتهم، فالعرب أصحاب بيان، وفصاحة فاقت طوق 

ومشكلة البحث تكمن في عدم فهم . الشعوب التي تماثلهم آنذاك، فلا غرو أنهم يعرفون هذا الفن
شئت فقل المعاني الثانية، فقد صعب استباطها لكثير من  دلالات هذا الفن، أي ما وراء المعاني أو إن

يهدف البحث إلى بيان . المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي -هنا-طلبة العلم، ولذا سوف نستخدم 
أهمية علم البديع في القرآن الكريم، وكيفية تناول فنونه، وتحليلها تحليلًا منهجيّاً للكشف عن دلالاتها 

أن الدلالات البلاغية في القرآن الكريم كثيرة : خلصت الدراسة إلى ما يأتي. نيها البيانيّةالبلاغية، ومعا
جداً، ولا يمكن فهم هذه الدلالات إلا بإتقان فنون البلاغة العربية وخاصة فن البديع، وأن  هذه 

ئك الذين الدلالات البديعية هي التي تكشف مفهوم الخطاب القرآني، وأن تحليل الدلالات يفيد أؤل
تخصصوا في البلاغة القرآنيّة، وتفسير القرآن الكريم؛ فهي تساعد طالب العلم والتخصص على فهم 

 . أساليب القرآن الكريم المختلفة
 

 .التحليل -القرآن -البلاغة -البديع -علم: الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 

Al-Badi’ is a branch of an Arabic Rhetoric and there are many occurrences 

of al Badi’ in the verses of the Holy Quran especially in the chapters: 

‘Amma and al-Mulk despite of classical rhetoricians disputes over its 

name and existence. Rhetoric is not new in the Arabic Language. The 

Arabs are eloquent and this attribute placed them far beyond those of their 
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era. There is no doubt that they are well versed in this subject. The 

research question focuses on the misunderstanding of al Badi’s meaning 
i.e. what lies beyond meaning or the underlying meaning that students 

find it hard to understand. This research is based on analytical and 

inductive methodologies. It aims to explain the importance of al Badi’ in 

the Holy Quran and the ways it is being discussed for the purpose of 

unveiling its rhetorical meanings. The research concludes that: the use of 

rhetoric in the Holy Quran stands out; this shows that the only way to 

fully understand the Holy Quran is by mastering Rhetoric, specifically al 

Badi’. It is by understanding the later that the Quran is understood. The 

experts of Rhetoric and Exegesis of al Quran and the students alike would 

benefit from the analysis of rhetorical meanings in understanding different 

styles of the Holy Quran.  

Keywords: Knowledge- Al-Badi’- Al-Balaghah- Holy Quran- Analysis. 

 

Abstrak: 

Terdapat banyak ciri ilmu Badi’ yang merupakan salah satu cabang ilmu 

Balaghah di dalam al-Quran, khususnya surah-surah pendek daripada Juz 

‘Amma dan Tabarak, walaupun terdapat banyak perselisihan pendapat 

tentang jenisnya di kalangan ulama balaghah. Balaghah tidak asing dalam 

bahasa Arab kerana bangsa Arab memiliki kefasihan mengatasi bangsa 

lain. Permasalahan kajian terletak pada kurangnya pemahaman tentang 

makna tersirat dan pelajar menghadapi kesukaran dalam merangkanya. 

Justeru itu, kajian ini menggunakan pendekatan induktif dan analisa 

supaya kepentingan ilmu Badi’ dalam al-Quran dapat dinyatakan, 

pendekatan terbaik dalam menganalisa makna-makna tersirat dapat 

diketahui. Kesimpulan kajian ialah untuk memahami makna-makna 

tersirat yang terdapat dalam al-Quran  dengan banyak sekali, seseorang itu 

hendaklah memahami ilmu Balaghah dengan terperinci khususnya ilmu 

Badī’. Indikasi-idikasi dalam Badī’ memainkan peranan dalam mendalami 

konsep-konsep dalam wacana al-Quran dan analisa semantik memberikan 

manfaat kepada mereka yang mengkhusus dalam retorik serta pentafsiran 

al-Quran di mana ia membantu mereka memahami pelbagai gaya bahasa 

al-Quran. 

Kata kunci: Ilmu- Badi’– Balaghah- Al-Quran- Analisa. 

 
  :مقدمة

و خلاف العلماء في قبوله أو ليست قضيتنا هنا أن نتتبع تعريف مصطلح البديع، أو تاريخ نشأته، أ
لقرآن الكريم، وإنما قضيتنا هنا الكشف عن جمال هذا الفن إلى رفضه أو الجدل الذي دار حوله بالنسبة 

ن هذا الفن ورد في القرآن الكريم، ولكن وروده لم فإ ،وبطبيعة الحال .في القرآن الكريم، ودلالاته البلاغيّة
أن القرآن الكريم، أنُزل بلسان عربّي مبين،  مع ملاحظة الخاطر عة وتكلّف، وإنما جاء عفويكن عن صن

، ونقوم بعض فنون البديع في القرآن الكريم نعرضوحسبنا هنا أن . وأن هذا الفن جاء في أشعار العرب
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بتحليلها وشرحها، والوقوف وراء الدلالات البلاغية فيها؛ لاستنباط المعاني الخفية، أو المعاني الثانية التي 
وكذلك إبراز الأفكار التي تحيط بالخطاب البلاغي فيما . كمن وراء الأسلوب البديعي في القرآن الكريمت

 .يختص بعلم البديع
 

  الجناس-أولا 
  ڳ  ڳ چ  :فن الجناس في القرآن الكريم في سور مختلفة، ومثال ذلك قوله تعالى من سورة الضحى ورد

الأسلوب في غاية من الدقة والفصاحة، ومراعاة حيث جاء   ،چڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    
منذ الصغر، فاليتيم يختلف عن الفقير، فاليتيم المقصود في هذه الآية هو الذي فقد والديه . مقتضى الحال

 أدراجثروته  تذهبثروته حتى يبلغ سن الرشد، وحتى لا  صوْنولذا فلا بدّ من  د،ولم يبلغ سن الرشد بع
و المحتاج الذي يسأل الناس مالًا أو غيره، من أجل مساعدته، لأنه حقاً يحتاج إلى هفأمّا السائل . الرياح

للسائل، والسبب في  "تقهر"لليتيم، و "تنهر"يمكن أن نعكس الحال، فنجعل  ولا. مساعدة الآخرين
ماله بل  أمّا السائل فهذا ليس ؛اواستعبادً  اوهي حقّ له، فأخذها منه يعُتبر قهرً  هذه أموال اليتيمذلك أن 

ما اختلف فيه )وهو  ،وهذا الجناس هو جناس اللاحق. همال الغير، وهو يلتمس منه أن يعطيه من
اللفظان المتشابهان في نوع حرف واحد منهما غير متقاربين في النطق، في الأول أو الوسط أو الآخر، 

  (.، فالقاف والنون غير متقاربين في النطق(تَ قْهر، وتَ نْهر: )مثل
گ  گ  گ  چ  :ا الفن البديعي كثير في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالىومثل هذ

نجد أن الساعة الأولى هي يوم حيث   ،چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   ڱ  ں        ں 
أنها  وذكر الزمخشري. قيامة لفظ الساعةالقيامة، وهذا يظهر من السياق في الآية، لأن من أسماء يوم ال

بالتنكير ( ساعة)أمّا لفظ   . آخر ساعة من ساعة الدنيا، أو لأنها تقع بغتةسميت بذلك لأنها تقوم في
لا ينكره مسلم و الأول لأنه معرفة لدى البشر ( الساعة)جاء ليدل على الزمن المحدود، ولذا عُرّف لفظ ف

شير إلى دهشة بالتنكير، يدل على أي ساعة زمن، وأسلوب الجناس ي( ساعة)كان، بينما لفظ   اأيً 
الذي ذهب كلمح البصر، والذي أضاعوه في اللعب والعبث ومتاع الحياة الدنيا حتى  شركين نحو الزمنالم

  .يُسمى الطباق التام وهذا الطباق ،خسروا الدنيا والآخرةفجاءتهم لحظات الحق، فانقلبوا خاسرين، 
المعنى، إذ لو  ما يعطيه التجنيس من الفضيلة أمر لا يتم إلا بنصرة أن  يرى الإمام عبد القاهر

كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن، ولما وجد فيه إلا معيب مستهجن، ولذلك ذم الاستكثار من 
والولوع به، فالألفاظ خدم للمعاني، والمعاني هي التي تملك زمام الألفاظ، فمن نصر اللفظ على المعنى  

ي القرآن بالمعنى من لا يضحومن أجل ذلك   .كان كمن أزال الشيء عن جهته، وأحاله عن طبيعته
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قوله  ومن ذلكالمضمون من أجل الشكل، بل كلاهما يتكاملان عند الخطاب القرآني، بأجل اللفظ، أو 
،چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی    ی  ی  ئجچ : تعالى

 
أشار  حيث 

من جنس الكلام ( سَبَإٍ بنَِبَإٍ مِنْ : )وقوله.الخبر الذي له شأن: والنبأ): ، إذ قالالزمخشري إلى هذه الآية
أو  ،االذي سماه المحدثون البديع، وهو من محاسن الكلام الذي يتعلق باللفظ، بشرط أن يجيء مطبوعً 

ا على الصحة فحسن يصنعه عالم بجوهر الكلام يحفظ معه صحة المعنى وسداده، ولقد جاء ههنا زائدً 
المعنى صحيحاً،  بذلك وضع مكان بنَبَإٍ  بخبر، لكان أنه لو وقد أشار الجرجاني إلى. ا ومعنىوبدع لفظً 

 وهذا الجناس غير تام، ويسمى،وهو كما جاء أصح، لما في النبأ من الزيادة التي يطابقها وصف الحال
  .، وهو أن يلي أحد المتجانسين الآخرالمردّد وأ المكرر أو المزدوج عنده

نوعاً من الانسجام الموسيقي، والتوازن في الجناس من الأساليب التي تمنح النص الأدبي يعد و 
التأثير في وجدان القارئ، ويجعله يشعر بشيء ما عندما يستمع لمثل هذه  علىالعبارات، وهذا يساعد 

في السور القصار في القرآن الكريم،  العبارات التي يتخللها هذا الفن، ولذا نجد هذا الفن قد برز خاصةً 
ۅ  ۉ  چ   :قوله تعالىمثلا  لاحظ ، عفو الخاطر، دون تكلّف وتعقيدوإن كان يأتي في القرآن الكريم

لمشركين والكفار الذين ا الآية رصدت إذ  .چۉ            ې  ې  ې   ې   ى  ى  ئا                  ئا
عن عبادة الحق عزّ وجلّ، وشغلوا بعبادة أصنامهم، وأوثانهم، ولهتهم هذه الحياة الدنيا، ومن معهم  ألهو
تبدّلت الفاء  إذ ؛فجاء الجناس غير التام في نوع الحروف ،د القهار، وسعوا في الحياة لعباً عبادة الواح عن

، ونلحظ التكامل في الشكل والمضمون، فلم يأت الشكل على (تمرحون)، إلى ميم في (تفرحون)في 
لى درجة من الفرح، ولذا  والمرح هو أع. حساب المضمون، بل جاء المعنى واضحاً معبّراً عمّا تقصده الآية

لهوهم، وانخراطهم في هذه الحياة الفانيّة، حتى أتاهم اليقين، وتفتحت أبواب  وقت، لتأكيد (المرح)كلمة 
  .النار لاستقبالهم، ولات ساعة عتاب

  .چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ   چ  :أمّا الصنف الثاني من الناس، فقد جاء في قوله تعالى
هم أهل النعيم الذين و خالٍ من الذنوب والأفك والكذب والنفاق،  ا ربهم بقلب سليمفهم الذين أتو 

يذهب الزمخشري و  ،نضرت وجوههم، وزادها نضارة النظر إلى وجه ربّها، وهي لا تميل عنه يميناً أو شمالاً 
الحصر، ولا  ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها) :ديم يدلّ على الاختصاص، ثم يقولإلى أن التق

تدخل تحت العدد في محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم، فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم، لأنهم الآمنون الذين 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظوراً إليه محال، فوجب حمله على 

أنا إلى فلان ناظر ما يصنع  :معنى يصح معه الاختصاص، والذي يصح معه أن يكون من قول الناس
في نوع الحروف، ( ناضرة، وناظرة)ونرى هنا الجناس غير التام بين    (.بي، تريد معنى التوقع والرجاء

حيث تبدّلت الضاد إلى ظاء، ولكن هذا الأمر جاء بمنتهى المهارة والدقةّ، فقد ربط بين نضارة الوجه التي 
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لهدوء، وراحة البال، وصفاء النفس، بالنظر إلى الله عزّ وجلّ، تهدف إلى النعيم والطمأنينة، والسكون وا
ألّا يصرف عنّا  –عزّ وجلّ  –نسأل الله . لأن الوجوه عندما تنظر إلى خالقها وبارئها، تزداد نضارة ونعيم

  .وجهه
ٿ  چ  :وهناك مثال آخر من هذا الفن البلاغي، نلمس دلالاته البلاغيّة في قول الله تعالى

تجد هناك و    .(طعن، وقدح، وعاب: ولمز. اغتاب، وغض منه): همز إذ تعني   ،چٿ  ٿ  ٿ
جام موسيقي، ، وما فيهما من انس(همز، ولمز)للفظتين؛ لاتحاد في اللفظ ف. في اللفظ والمعنى اً تجانس

 كل منهما مرتبطو الهمز يؤدي دائما إلى اللمز، فتناسب وتقابل في المعنى، فيها و  ؛ونبرات صوتية معبّرة
 .  الأول إلى الآخر فيها بالآخر، فالمعاني متقاربة يؤدي

ڃ   چ    چ   چ  چ  چ   :ونجد نوعاً آخر من الجناس ورد في القرآن الكريم، في قوله تعالى

إذا اختلفا اللفظان في أعداد الحروف سُمّي الجناس  بأنه ويرى الخطيب القزويني   .چڇ  ڇ  ڇ
هو  فيه وهو ما كان الحرف الأول: وهذا يُسمى المردوف   ،(، المساقالساق) :ناقصاً مثل قوله تعالى في

كما لا يفوتنا الجانب . ، زيدت حروفها بزيادة الميم، فأصبحت أربعة(المساق)فلفظة  ،الناقص في أحدهما
الموسيقي في ظاهر الألفاظ، وتكرار حرف السين والقاف بين الكلمتين، وحرف السين من الحروف 

لما كانت الساق هي آلة السير، اختير لها كلمة المساق لتناسبها في المضمون لهذا و  ،طقالخفيفة في الن
وحركة الالتفاف دلالة على شدّة الخوف، والهول والهلع التي يكون فيها الإنسان في تلك . والشكل

 .اللحظات
، بشدّة شدّة كرب الموتلذكر الطبري أن المعنى هو التفاف ساق الدّنيا بساق الآخرة؛ وذلك  

: بقوله هذا –عزّ وجلّ  –قد شمرّ عن ساقه، وعني : لكل أمر اشتدّ ): والعرب تقول. هول المطلع
   .(التصقت إحدى الشدّتين بالأخرى، والمساق، يعني مساقه

 
  مراعاة النظير-ثانياا 

يسمونه مراعاة خاة، ولكن معظم البلاغيين ؤآوالتلفيق والتناسب والتوفيق والمومراعاة النظير هو الائتلاف 
مراعاة النظير، وهو عبارة ) :وأشار إليها الفخر الرازي، ووضعها في أقسام النظم، وعرفّها بقوله   .النظير

   .وقد أدخله السّكاكي والقزويني، وشراّح التلخيص في المحسنات المعنوية   (.عن جمع الأمور المتناسبة
ف، وهي الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة التناسب، والتوافق، والائتلا: ومراعاة النظير تسمى

وإمّا بين أكثر  11.چٿ     ٹ  ٹچ  :لا على جهة التضاد، وذلك إمّا بين اثنين نحو قوله تعالى
: نحو قوله تعالىو  31،چئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئىچ : نحو قوله تعالى
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ق له  هو النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض لا سا: والنجم هنا 31،چڎ   ڎ  ڈچ
فالنجم بهذا . الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان له ساق هو كالبقول، والشجر الذي

المعنى، وإن لم يكن مناسباً للشمس والقمر، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما، وفي هذه 
مس والقمر، وبين النجم ، وبالمعنى الأول يكون التناسب بين الش(إيهام التناسب)الحالة يكون المثال من 

ويلحق بمراعاة النظير ما بني على المناسبة في المعنى بين طرفي الكلام، يعني أن يختم الكلام بما . والشجر
ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ : يناسب أوله في المعنى، نحو قوله تعالى

كه سبحانه وتعالى يناسب إدرا " الخبير"يناسب عدم إدراك الأبصار له، و (اللطيف)فإن    .چ
   .للأبصار

، مراعاة النظير، وهي مراعاة مقتضى الإيضاح في علوم البلاغةأكّد الخطيب القزويني في كتابه 
الحال، والبلاغة في علمنا هي مراعاة الحال وقد ذكر في ذلك أنواعاً كثيرة لمراعاة النظير؛ وعلى سبيل 

ها تشابه الأطراف، وإيهام التناسب، والتفويف، التناسب، والائتلاف، والتوفيق، ومن: المثال منها
والإرصاد أي التسهيم، والمشاكلة، أي إيهام الاستطراد، والمزاوجة، والعكس والتبديل، والتورية أي 
الإيهام، والاستخدام، والتفريف، والتقسيم، والتجريد، والمبالغة، والمذهب الكلامي، وحسن التعليل، 

يشبه الذم، وتأكيد الذم بما يشبه المدح، والاستتباع، والإدماج، والتوجيه، والتفريع، وتأكيد المدح بما 
ووقفنا عند  ذكر كل فنون مراعاة    .والهزل، والتحقير، والقول بالموجب، والجناس، والسجع، والموازنة

تميّز بها النظير، لأن مراعة النظير هي قلب البلاغة، والذي يهمنا هنا أن نبرز بعض الفنون البلاغيّة التي 
الكشف عن الدلالات البلاغيّة في القرآن الكريم، وما تحمله من تصوير  علىهذا الفن، وهذا يساعدنا 

 . رائع جعل القرآن الكريم فوق طوق البشر
   .چٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦچ  :ومن ذلك قوله تعالى

وله في المعنى، فإن اللطف يناسب أن يختم الكلام بما يناسب أ) :وهووهذا ما يسمى بتشابه الأطراف، 
وذكر    (.مالا يدرك بالبصر، والخبرة تناسب من يدرك شيئاً، فإن من يدرك شيئاً يكون خبيراً به

أن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه؛ لأنه متعال أن يكون مبصراً في ذاته، لأن الأبصار إنما : )الزمخشري
وهو للطف إدراكه : وهو يدرك الأبصار. لأجسام والهيآتتتعلق بما كان في جهة أصلًا أو تابعاً، كا

يلطف عن أن تدركه : وهو اللطيف. للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة التي لا يدركها مدرك
في    (.بكل لطيف فهو يدرك الأبصار، لا تلطف عن إدراكه، وهذا من باب اللطف: والخبير. الأبصار

ة متوقعة تتلاءم وتتناسب مع بداية الآية، فإذا كانت لا تدركه وهو يدرك الأبصار، نهاي: قوله أيضاً 
  .الأبصار، يكون من المتوقع في العبارة وهو يدرك الأبصار
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   .چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئىچ : ومن ذلك قوله عزّ وجلّ 
ظر، علم أنه يجب ، ولكن إذا أنعم النالعزيز الحكيمإن تغفر لهم، يوهم أن الفاصلة تكون : إن قولهحيث 

أن تكون ما عليه التلاوة، لأنه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه، فهو 
عزهّ يعزهّ عزاًّ إذا غلبه، ومنه المثل من عزّ بزّ، أي  :العزيز، لأن العزيز في صفات الله هو الغالب من قولهم

ن الحكيم من يضع الشيء في محله، والله تعالى  من غلب سلب، ووجب أن يوصف بالحكيم أيضاً، لأ
كذلك إلا أنه قد يخفى وجه الحكمة في بعض أفعاله، فيتوهم الضعفاء أنه خارج عن الحكمة، فكان في 
الوصف بالحكيم احتراس حسن، أي وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب، فلا معترض عليك لأحد 

وإن تغفر لهم؟ لأنه ما قال إنك :  تكون للكفار، فكيف قالوالمغفرة لا   .في ذلك، والحكمة فيما فعلته
إن عذبتهم عدلت، لأنهم أحقاء بالعذاب، وإن : إن غفرت، فقال: تغفر لهم، ولكنه بنى الكلام على

غفرت لهم مع كفرهم لم تعدم في المغفرة وجه حكمة، لأن المغفرة حسنة لكل مجرم في المعقول، بل متى  
    .كان العفو عنه أحسنكان الجرم أعظم جرماً  

وهذا النوع    .چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈچ  :ومن ذلك قوله تعالى
النبات الذي : من مراعاة النظير يسمى بالتناسب أو يلحق به، ويسمى أيضاً بإيهام التناسب، والنجم

لله  انقيادهما: يعني الشجر الذي له ساق، وسجودهما: ينجم من الأرض، لا ساق له كالبقول، والشجر
فيما خلقا له، فالنجم بهذا المعنى، وإن لم يكن مناسباً للشمس والقمر، فقد يكون بمعنى الكوكب وهو 

عندما مناسب لهما، ولهذا سمي إيهام التناسب، ظنّاً منه أن النجم كوكب، وليس نوعاً من النبات، ولكن 
لنجم؟ وهما جنسان مختلفان ما علاقة الشجر با :تساؤل هنا جاء التفكر والتأمل، وهو جاء بالشجر

 كشفتوهكذا   ،لجنس مع الشجريكون النجم نوعاً يتقارب في ا بأن إذاً هذه هي القرينة والدليل :تماماً 
كشفت عن تلك المعاني الخفيّة التي جاءت مختفية وراء الآيات   هذهالدلالات بلاغة القرآن الكريم، و 

  .القرآنيّة
   .چژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ڈ  ڈ  ژچ : ومن ذلك قول الله تعالى

النوع من مراعاة النظير يسمى الإرصاد، ويسمى أيضاً التسهيم، وهو أن يجعل صدر العبارة أو  وهذا
ولم تظلمهم الأنبياء بتبلغيهم الرسالة،  -سبحانه وتعالى-فإذا لم يظلمهم الله . الفقرة ما يدل على العجز

ذي جاء من عند الله عزّ وجلّ، وبلّغته الأنبياء لهم، إذاً هم الذين ظلموا أنفسهم بعدم اتباعهم للحق ال
فما صحّ منه أن ) :الزمخشري يقولو . بهذا المفهوم فكان حتماً أن تختتم الآية. ولكنهم لم يؤمنوا به

يظلمهم وهو حكيم لا يجوز عليه القبيح، وأن يعاقبهم بغير جرم، ولكن ظلموا أنفسهم حيث كفروا به 
   (.فاستحقوا عقابه
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كرة والذوق يعينان صاحبهما  على بلوغ هذه المنزلة،أخرج ابن أبي حاتم من طريق الشعبي فالف
گ  ڳ  ڳ  ڳ   چ  : عليه وسلم هذه الآيةالله ىأملى علي رسول الله صل: قال عن زيد بن ثابت،

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

: فق ال مع اذ بن جب ل   .چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  
مم ضحكت يا ) :فقال معاذ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم،. (فتب ارك الله أحسن الخالق ين)

  .وهذا أيضاً ما يسمى برعاية الفاصلة   ".بها ختمت": رسول الله؟ قال
ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ  چ  :ومن ذلك قوله تعالى

أن تكون ألفاظ المعنى المراد ) ب ائتلاف اللفظ مع المعنى، وهيباوهذا يدخل في    .چئې
يلائم بعضها بعضاً، ليس فيها لفظة نافرة عن أخواتها غير لائقة بمكانها، كلها موصوف بحسن الجوار، 

بحيث إذا كان المعنى مولداً كانت الألفاظ مولدة، وإذا كان المعنى متوسطاً، كانت الألفاظ كذلك، وإذا  
اً كانت الألفاظ غريبة، وإذا كان متداولًا كانت الألفاظ معروفة مستعملة، وإذا كان متوسطاً كان غريب

المألوف  وهنا جاءت الآية بأغرب ألفاظ القسم بنسبة   (.بين الغرابة والاستعمال كانت ألفاظه كذلك
ف عند الكافة، وهما أكثر فإن التاء أقل استعمالًا، وأبعد من أفهام العامة، والباء والواو أعر  ،إلى أخواتها

دوراناً على الألسنة، واستعمالًا في الكلام، أتى سبحانه بأغرب صيغ الأفعال التي ترفع الأسماء، وتنصب 
وما ( كان):  ، وهم ل(تفتأ)وما قاربها أعرف عند الكافة من ( كان)الأخبار بالنسبة إلى أخواتها، فإن 

فاقتضى . أغرب من جميع أخواتها من ألفاظ الهلاك( رضاً ح)قاربها أكثر استعمالًا منها، وكذلك لفظ 
حسن الوضع في النظم أن تجاور كل لفظة، بلفظة من جنسها في الغرابة أو الاستعمال توخياً لحسن 

ألا ترى أنه . الجوار، ورغبة في ائتلاف المعاني بالألفاظ، ولتتعادل الألفاظ في الوضع وتتناسب في النظم
، لما كانت جميع ألفاظ هذا الكلام المجاورة (واقسموا بالله جهد أيمانهم: )هذا المكان عزّ وجلّ قال في غير

فيها لفظة غريبة تفتقر إلى مجاورة ما يشاكلها في الغرابة  لهذا القسم كلها مستعملة متداولة لم تأتِ 
  .ويلائمها

ڻ  ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  چ  :الله سبحانه وتعالى أيضاً  يقولو 

لما كان الركون إلى الظالم دون فعل الظلم وجب أن يكون ف   .چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ
ولما كان الإحراق عقاباً للظالم  ،حراق، ومسّ النار في الحقيقة دون الإالعقاب عليه دون عقاب الظالم
 تركنوا إلى ولا: )ل عزّ وجلّ عن قولهقاب الراكن إلى الظالم، فلهذا عدأوجب العدل أن يكون المسّ ع

حراق، وخص المسّ ليشير به إلى ما يقتضي الركون ، لكون الدخول منظمة الإ(الذين ظلموا فتدخلوا النار
من العقاب، ويميز بين ما يستحق الظالم، وبين ما يستحق الراكن إليه من العقاب، وإن كان مسّ النار 
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ة ما ذكرناه، لأن حقيقة المسّ أول ملاقاة قد يطلق ويراد به الإحراق، ولكن هذا الإطلاق مجاز، والحقيق
الجسم حرارة النار، وإذا احتمل اللفظ احتمالات صرف منها إلى ما تدل عليه القرائن، والائتلاف في 

ومن هنا نجد أهميّة هذه الفنون البلاغيّة في كشف    .هذه الآية معنوي، وهو في التي قبلها لفظي
ها، فبلاغة القرآن تلبس الألفاظ والمعاني زياًّ زاهياً جميلًا تجعله متفوقاً الدلالات التي تختفي المعاني من ورائ

 .على كلام البشر، يكسب اللغة العربيّة شأواً عظيماً، ومكانة مرموقة بين لغات العالم
 

 السجع-ثالثاا 
هذا تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد، و ) :أن السجع هو "الإيضاح"ذكر الخطيب القزويني في 

، وترصيع، قوافي في الشعر، وهو ثلاثة أضرب؛ مطرف ومتوازٍ لمعنى قول السكاكي الأسجاع من النثر كا
ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  چ  :لأن الفاصلتين إن اختلفا في الوزن فهو السجع المطرف كقوله تعالى

ها مثل ما يقابله ثر ما فيوإلا فإن كان مافي إحدى القرينتين من الألفاظ أو أك 11،چٹ  ٹ  ڤ  
ڱ  ڱ    ڱ     چ  :كقوله تعالى  ،وإلا فهو السجع المتوازي ،ى في الوزن والتقفية فهو الترصيعر خمن الأ

ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ  چ : وأحسن السجع ما تساوت قرائنه كقوله تعالى 11،چں   ں  ڻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  ٱ  ٻ      چ : ثم ما طالت قرينته الثانية كقوله 13،چک      ک  ک  ک    

،چپ
.چی  ی  ی  ی  ئج   ئح چ  :أو الثالثة كقوله تعالى 12

چ : وقد اجتمعا في قوله تعالى 11

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ 

الفاصلة، والتوازن، كومهما اختلف البلاغيون في مسألة السجع في القرآن، وفي تسمياته؛     .چ
   .عفو الخاطر  ة تثبت الواقع، فالسجع موجود في القرآن الكريم، ولكنه يأتيوالتماثل، إلا أن الحقيق

العرب  يسلك طريقة فإنه عندما يخاطب الوجدان والقلب في القرآن ذكر زكي مبارك أن السجع
ولا ينكر متعنت أن القرآن وضع للصلوات والدعوات ومواقف الثناء ) :يقول حيث في العصر الجاهلي

ولا ننسى أن  ا مسجوعة تماثل ما كان يرتله المتدينون من النصارى واليهود والوثنيين،سورً  والخوف والرجاء
وكانت لهم طقوس في هياكلهم وكانت تلك الطقوس  ا يؤمن به أهله في طاعة الخشوع،الوثنية كانت دينً 

ه صلوات القرآن وضع لأهلو  تؤُدى على نحو قريب مما كان يفعله أهل الكتاب من النصارى واليهود،
 الفرق بين الملتين يرجع تقرب في صيغتها الفنيّة مما كان لأهل الكتاب من صلوات وترنيمات، وترنيمات

ورأيت كيف تتلى  ولو دخلت كنيسة في باريس، ويكاد ينعدم فيما يتعلق بالصور والأشكال، إلى المعاني،
لديانات الثلاث الإسلام ذلك بأن ا لتذكرت الصورة في مساجد القاهرة، الدعوات بعد الصلاة،

وصورة الأداء تكاد  فاللون الديني واحد، .والنصرانية واليهودية ترجع إلى مهد واحد هو الجزيرة العربية
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وتذكر أنه لم يشأ إلا أن يصلح من  فلا تحسب أن القرآن غيّر مناهج الناس في يوم وليلة، تكون واحدة،
؛ ومعنى هذا أن القرآن يسجع .لتوحيدرة واحدة هي اوأن يروضهم على فك عقائد من دعاهم إلى الله،

إلى لون من الفن  والصلوات بطبيعتها تحتاج ا من فنون القول والدعاء  عند الجاهلية،لأن السجع كان فنً 
   (.لأن فيه استجابة للموسيقى الوجدانية في قلوب المتبتلين؛ يتمثل في السجع

ا في الديانات السماوية التي هبطت في الجزيرة كائنً   اإذن السجع أو الفاصلة أو التوازن كان شيئً 
فتعاملوا  حيث اخترقت حاجز الحس والوجدان لديهم، ولذا استقبلها العرب بارتياح وطمأنينة، العربية،

 طريقة السجع في القرآن الكريم وأدائه، ولكن بالطبع، معها كما يتعاملون مع شيء مألوف لديهم،
فطريقة  والمعرفي للقرآن الكريم، ك لاختلاف نوعيّة الخطاب الأسلوبي،وذل يختلف عمّا عند هؤلاء،

 .وهذا ما تميّز به القرآن الكريم عن غيره من ديانات سماوية التوظيف تختلف،
ا أو أو فقرً  أن تقطيع المنثور من الكلام جملاً ) إذ يرى ستاذ أحمد حسن الزيات رأي في ذلكوللأ

وهذا التقطيع وإن نشأ في اللغة  وطبيعة التنفس، فس  وحركة الذهن،فواصل عمل بلاغي تقضيه حالة الن
فالهندسة  .هن عناوين علم البلاغة وبراهين فن البليغ له فلسفة وهندسة وموسيقى،فعلى مقتضى الطبع 

وإن  ، فإن كانت الفواصل متعادلة فهو التوازن ملاكهما التلاؤم بين أجزاء الفقر وفواصلها، والموسيقى،
ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  :مثال الأول .ماثلة فهو السجعكانت مت

.چہ
 المستبين والمستقيم فبيّن    .چژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ چ : ومثال الآخر   

في  جع على تقييده يؤلفان الموسيقىوالس إذن الازدواج على إطلاقه، .وبين نعيم وجحيم تماثل تعادل،
فليس الحال فيهما هي الحال في سائر الأنواع  وللعربية أدب، عرب ذوق،منذ كان لل الأسلوب البليغ،

فالذين ينكرون  ،وسمجت بالفضول  وفسدت بالتكلف البديعية التي نشأت في الحضارة ونمت بالترف،
على من يحسنون التأليف بين الأصوات والمزاوجة بين الكلمات والمجانسة بين الفواصل إنما ينكرون  جمال 

  .(في دهر العروبة كلهالبلاغة 
  

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  :ومن ذلك قول الله تعالى

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

ڑ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  

    .چۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ      ۋ
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عر نظام غير نظام الشعلى –هذه فواصل متساوية في الوزن تقريباً )أن  إلىويذهب سيد قطب 
آخر لا متحدة في حرف التقفيّة تماماً، ذات إيقاع موسيقي متحد تبعاً لهذا وذلك، وتبعاً لأمر  –العربي

لأنه ينبعث من تآلف الحروف في الكلمات، وتناسق الكلمات في الجمل،  ؛يظهر ظهور الوزن والقافية
وإيقاع، ولو اتحدت الفواصل ومرده إلى الحس الداخلي والإدراك الموسيقي الذي يفرق بين إيقاع موسيقي 

والإيقاع الموسيقي هنا متوسط الزمن تبعاً لتوسط الجملة الموسيقية في الطول، متحد تبعاً لتوحد . والأوزان
. وهذا كله ملحوظ. الأسلوب الموسيقي، مسترسل الرويّ كجو الحديث الذي يشبه التسلسل القصصي

تَ وَالْعُزاىأفََ رأََ : )وفي بعض الفواصل يبدو ذلك جليّاً مثل فلو أنك (. وَمَنَاةَ الثاالثَِةَ الْأُخْرَى ۓ يْ تُمُ اللاا
أفرأيتم اللات : ولو قلت. أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة، لاختلت القافية، ولتأثر الإيقاع: قلت

قسمة  –إذن–تلك ؟ (ثَىألََكُمُ الذاكَرُ وَلَهُ الْأنُ ْ : )وكذلك في قوله. والعزى، ومناة الأخرى، فالوزن يختل
(. إذن)ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك قسمة ضيزى، لاختل الإيقاع، المستقيم بكلمة : ، فلو قلت(ضيزى

زائدة لمجرد القافية أو الوزن، فهي ( إذن)أو كلمة ( الثالثة)أو كلمة ( الأخرى)ولا يعني هذا أن كلمة 
أن تأتي اللفظة لتؤدي معنى في السياق، : ة أخرىوتلك ميزة فني. ضرورية في السياق لنكت معنوية خاصة

ملاحظة اتزان و . وتؤدي تناسباً في الإيقاع، دون أن يطغى هذا على ذاك، أو يخضع النظم للضرورات
الإيقاع في الآيات والفواصل تبدو واضحة في كل موضع على  على نحو ما ذكرنا أو قريباً من هذه الدقة 

التعبير عن الصورة القياسية للكلمة إلى صورة خاصة، أو أن يبنى  ودليل ذلك أن يعدل في. الكبرى
    (.أو عدلت في النظم أي تعديل. النسق على نحو يختل إذا قدمت أو أخرت فيه

ا في إذن السجع من آداب العرب وفنونها، وهو من مميزات البلاغة الفطرية، وكان مستخدمً 
ا لذاته، ولكنه يأتي ولكنه لم يكن مقصودً  ،بوخطب الخلفاء، وأدباء العر ، بعض خطب الرسول 

لأن  ؛والقرآن أنزل بلسان عربي مبين، ومعنى هذا أن القرآن يسجع ،عفو الخاطر، دون تكلف أو تصنّع
 .السجع كان فنّاً من فنون القول والدعاء عند الجاهلية

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  :ومن السجع قوله تعالى

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں   ں   ڻ   ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

    .چڭ  ڭ          ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ
عفو الخاطر، دون ا يأتي في القرآن وهنا نلحظ تكرار الفاصلة أو السجع، وتكرار السجع إنم 

 ويعلل. لأن اللفظ والمعنى، أي الشكل والمضمون يتكاملان، أي كلٌّ يكمل الآخر ؛التضحية بالمعنى
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أن الله سبحانه ب ؛(ربكما تكذبان فبأي آلاء: )في سورة الرحمن تكرار قوله تعالىالجندي  عليالأستاذ 
فاصلة   على قدرها، وقدرته عليها، ولطفه فيها، وجعلها عباده هونبّ آلاءه،  وذكََرَ د في السورة نعماءه، عدّ 

لتقريع والتوبيخ، فإن معنى ا –إلى ذلك  –بين كل نعمة، ليعرف موضع ما أسداه إليهم منها ثم فيها 
ء من الرحمن تبكيت لمن أنكرها، كما يبكت من ينكر أيادي الناس عليه، بتعديد النعم تعديد الآلا

    (.له
الكافرين، وفي لين  مواجهةقناع والحجة في قسوة صارمة عند كت السورة أسلوب الإوقد سل

المؤمنين، وهناك وقفات التبصّر المتأملة التي تقتضي دوام النظر، وطول التفكير في  مواجهةعند هادئ 
مع ذلك جوهر الوجود وخالقه العظيم، وفيما وراء الوجود مما لا تراه العين، وتضل فيه الأفهام، وتبقى 

شعارا تتنفس به البشرية حين تضل وتزيغ، وتستلهم به طريقها الصحيح، ومنزلتها الراقيّة حين تهدأ 
وتستقر، والأديان بما فيها من هداية واسترشاد مناط يتعلق به الوجود البشري إذ يحيق به الضياع، وتخنقه 

عدّد الله عزّ ) : أحد القدامى، إذ يقول، ويؤكد هذا المعنىاء، وتمسك بتلابيبه سطوة المادةالشهوات السود
ا من ضروب آلائه وأصناف نعمائه، وهي نعمة وعلا آلاءه، فأراد أن يقدّم أوّل شيء ما هو أسبق قدمً 

الدين، فقدّم من نعمة الدين ما هو في أعلى مراتبها وأقصى مراقيها، وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه، 
أعلاه منزلة، وأحسنه في أبواب الدين أثراً، وهو سنام الكتب السماوية لأنه أعظم وحي الله رتبة، و 

ليعلم أنه إنما خلقه للدين، : ذكر خلق الإنسان عن ذكره، ثم أتبعه إياه رَ خا ومصداقها والعيار عليها، وأَ 
ا عليه وسابقاً وليحيط علماً بوحيه وكتبه وما خلق الإنسان من أجله، وكأن الغرض في إنشائه كان مقدّمً 

    (.له، ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان، وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير
تقسيمهم السجع إلى عدّة أقسام  قدامىوالتفصيلات لدى علمائنا ال من الدقة في التقسيماتو 

الاحتمالات العقلية التي تتعرض لها  هداهم إليها واقع الأمثلة التي نظروا في شرحها وتحليلها، مع النظر في
لها كما  ة أقسام، ووضعوا أسماء اصطلاحيّةفقسموا السجع إلى عدّ . الجمل المسجوعة في اللسان العربي

 :يأتي
وهو أن تكون الألفاظ المتقابلة في السجعتين متفقة في أوزانها، وفي أعجازها، أي في : السجع المرصّع-1

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  چ   : فيها، مثل قول الله عزّ وجلّ الحرف الأخير من كل متقابلين

فالتقابل في كلمات الفقرتين، يُلاحظ فيه الاتفاق في الأوزان، وفي الحرف الأخير، أمّا     .چئى
 . فهي بمثابة المشترك بين الفقرتين( ثم)كلمة 

 الوزن، وفي الحرف وهو أن تكون الكلمتان الأخيرتان من السجعتين متفقتين في: السجع المتوازي-3
ڱ  چ : الأخير منهما، مع وجود اختلاف ما قبلهما في الأمرين، أو في أحدهما؛ مثل قول الله عزّ وجلّ 
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متفقان في الوزن والحرف الأخير، لكنّ ( موضوعة)و ( مرفوعة: )كلمتا    .چڱ    ڱ     ں   ں  ڻ 
  .غير متفقتين فيهما( أكواب)و ( سرر: )ما قبلهما وهما

وهو أن تكون الكلمتان الأخيرتان من السجعتين مختلفتين في الوزن، متفقتين في : جع الم طُرّفالس-2
ٺ  چ   :الحرف الأخير، وعندئذ لا ينظر إلى ما قبلهما في الاتفاق أو الاختلاف؛ مثل قول الله عزّ وجلّ 

وزن، متفقتان في مختلفتان في ال( أطواراً )و ( وقاراً : )كلمتا    .چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ
     .الحرف الأخير

ونلحظ أن هناك دلالات بلاغيّة تكمن وراء هذه النصوص القرآنيّة، ففي مثال السجع المرصّع؛ 
الأولى جاءت للتأكيد، فالله لا يخلف وعده، وجاءت أضرب الخبر هنا لتؤكد ف ،(ثم)، و (إن)استخدام 

هنا لتفيد التأني، أي أن الأمر سوف يحدث، ولو بعد ( ثم)وجاءت  ،لهؤلاء المترددين أمراً واقعاً لا محالة
، تفيد (علينا)، تفيد التوجه والحضور والمثول أمام الله سبحانه وتعالى، بينما كلمة (إلينا)وكلمة  ،حين

توازي، فعندما جاء بالسرر، وضع ما يناسبها وهو العلو الذي يمكن أمّا في السجع الم. الحكم والتنفيذ
ية ما يريد أن يراه، وعندما جاء بالأكواب، فالذي يناسبها أن تكون موضوعة لهم حيث المؤمن من رؤ 

ونلحظ في السجع المطرّف أن السبب مرتبط بالمسبب،  .والطباق يعطي صورة جميلة بديعة ،شاؤوا
 .فالوقار والاحترام والتبجيل مرتبط بسبب جوهري وهو الخلق

 
 التورية-رابعاا 

أن يذكر المتكلم لفظاً تعني والتورية . الإيهام والتوجيه والتخيل والمغالطة :، ومنهاةلها أسماء كثير التورية 
مفرداً له معنيان حقيقيان أو حقيقة ومجاز، أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، والآخر بعيد ودلالة 

السامع مع أول وهلة أنهّ  اللفظ عليه خفية، فيريد المتكلم المعنى البعيد ويورّي عنه بالمعنى القريب فيتوهم
 :وتنقسم التورية إلى ثلاثة أقسام   .يريد القريب وليس كذلك، ولذلك سُمي هذا الفن إيهاماً 

 .وهي التي لم تقترن بما يلائم المعنى القريب، ولا بما يلائم المعنى البعيد: التورية المجردة .1
سواء أكان هذا المقارن قبل اللفظ  وهي التي اقترنت بما يلائم المعنى القريب،: التورية المرشحة .3

 .المستعمل في التورية أو بعده
   .وهي التي اقترنت بما يلائم المعنى البعيد المقصود باللفظ: التورية المبيّنة .2

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ :ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى 

قتدار والاستيلاء، والمراد البعيد، وهي هنا فالاستواء معناه القريب الجلوس، ومعناه البعيد الا   .چڦڦ
إلا إذا كان المراد ( إلى) : والاستواء لا يعدى ب .تورية مجردة، فلم يذكر في الكلام ما يجامع المعنى القريب
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وهذا ما دلت عليه كتب  ،(إلى) : به الاستيلاء والاقتدار، أمّا إذا كان المراد به الاستقرار فلا يعدى ب
تلك الآيات الكريمة أطلق الاستواء وأراد منه الاستيلاء والاقتدار والغلبة، وهو المعنى  ففي كل ،اللغة

تعالى الحوادث، سبحانه و البعيد، وقد أغفل المعنى القريب، وهو الجلوس والاستقرار، حتى لا يشابه الله 
إن  الاستواء   : فيقال ية،التوجيه  الكنا حيث يفهم من هذارّدة، ون بالتورية  المجتأخر الموهذا ما قصده به 

    .والاقتدار كناية  عن  الاستيلاء
ئا  ئا   ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ  : ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى

إنك ) :ةنجد التورية في عبار حيث     .چئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى       ئى  ی  ی
أنهّ ما  :هوو  ،ب الذي أرادوا الإيهام بههذه العبارة لها معنيان؛ المعنى الأول القريو ، (لفي ضلالك القديم

زال ضالًا مع أوهامه، طامعاً بعد نيف وثلاثين سنة من غياب يوسف في أن يعود إليه أو يلتقي به، 
. ، أو يكون من الهالكين(شديد المرض: أي)وضالًا في شغل نفسه بالحزن عليه حتّى يكون حرضاً 

ه ما زال ضالًا في إيثاره يوسف وشقيقه بنيامين على سائر بنيه، هو أنّ و : والمعنى الثاني البعيد الذي قصدوه
وهذا المعنى هو المعنى الذي كانوا ذكروه قبل أن يلُقُوا يوسُف في غيابة الجبّ، وقد أبانه الله بقوله في أوائل 

والتورية في    ،چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گچ  :السورة
    .ع التورية المجردةهذا المثال من نو 

وهذا إيهام    .چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈچ  :ومن ذلك قوله تعالى
فيها تورية، لأنه لما ( النجم)التناسب، وألحقه القزويني بمراعاة النظير، وهو يخل في باب التورية، فكلمة 

القمر يوهم ذكر لفظ الشمس والقمر ذكر النجم والمراد به النبات، فذكر النجم بعد ذكر الشمس، و 
   .التناسب، لأن النجم أكثر ما يطلق على نجم السماء المناسب للشمس والقمر بكونه في السماء

، هو نجم السماء، والقرينة على فهم هذا المعنى هكذا، (النجم)فالمعنى الظاهر الواضح القريب لكلمة 
، (الشجر)دما جاء بكلمة ولكنه عن ،، وهما كوكبان، والنجم كوكب(الشمس والقمر)هو الإشارة إلى و 

بدأ النظر في العلاقة بينهما، حيث اتّضح أن النجم نوع من النبات يتخذ شكل النجم، وهذا هو المعنى 
الفنون البلاغيّة لكي تكشف عن هذه  تتجلىوهكذا . البعيد الذي لا يلّم به إلا من أُتي حصافة وذكاء

 .ؤكد أن أسلوب القرآن فاق طوق كل البشر في التعبيرالدلالات البلاغية الكامنة وراء النص القرآني، لت
 

  الطباق-خامساا 
الجمع بين معنيين متضادين، أو هو الجمع بين الشيء وضدّه، مثل الجمع بين : يعني في اللغة الطباق

    .البياض والسواد، والليل والنهار، والحر والبرد
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وهذا هو طباق    .چڑ  ڑ   ک  ککچ  : الله سبحانه وتعالى ومن ذلك، قول
قيقي، لأن الطباق في الحطباق الوهو يسمى  ،سمينيء وضده، ويكون الجمع فيه بين الاالإيجاب بين الش

اللفظ الكائن الظاهر في الشكل، فاليقظة تدل على القيام، والرقود يدل على النوم عموماً، والبلاغة في 
  .الحال هو النوماستخدام اللفظ وضده لحالة ثابتة مستقرة، فما استقرّ عليه 

ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  چ  :الله سبحانه وتعالى ومن ذلك، قول

وهذا يخرج على أنه طباق    .چک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ
اق واضح في هذه الأفعال فالطب. وهو يسمى طباق حقيقي .إيجاب، وهو من نوع الجمع بين الفعلين

والبلاغة في أن الآمر واحد أحد وهو الله سبحانه وتعالى، (. وتعزّ وتذّل)، و(تؤتي وتنزع: )على التتالي
وجاءت هذه الأفعال متناسقة في الشكل والمضمون، حيث لا يوجد خلل أو لبس أو غموض، مع 

 .تناسق موسيقي له تأثيره في الوجدان الإنساني
ونجد    .چحم  خج  خح  خم  سج  سح  سخ  سم  صحچ  :الله سبحانه وتعالى ومن ذلك، قول

  .وهو يسمى طباق حقيقي .هذا طباق إيجاب، وهو من نوع الجمع بين الفعلين

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  :الله سبحانه وتعالى قول كما نجد في   

. هو يسمى طباق حقيقيو  نوهذا طباق الايجاب، ويكون الجمع هنا بين حرف وحرف   .چ ۉ
، (عليها)، والمعنى الذي دلّ عليه الحرف في (الهاء)ونجد الطباق بين المعنى الذي دلّ عليه الحرف في 

وطباق بين المعنى الذي دلّ . دلّ على المؤاخذة أو العقاب( عليها)دلّ على الثواب، ولفظ ( الهاء)فلفظ 
، وهو المعصية (اكتسب)نى الذي دلّ عليه فعل ، وهو الطاعة، وفعل الخير، والمع(كسب)عليه فعل 

  .والذنب
ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         چ  :ومن ذلك قول الله تعالى

 أنه مثلهنا به والمقصود    .چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ       ھ  ھ  ھ  ے          ے 
يز به بين المحق والمبطل والمهتدي والضال، بمن  الذي هداه الله بعد الضلالة ومنحه التوفيق لليقين الذي يم

كان ميتاً فأحياه الله، وجعل له نوراً يمشي به في الناس مستضيئاً به، فيميّز بعضهم من بعض، ويفصل 
وهذا طباق    .بين حلاهم، ومن بقي على الضلالة بالخابط في الظلمات لا ينفك منها ولا يتخلص

فالموت والإحياء متقابل معناهما المجازيان، وهما الضلال والهدى، وهذا مجازي، أي من كان ضالًا فهديناه، 
  .على وجه المجاز

ڻ  ۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ   ے  ے     چ : ومن ذلك قول الله عزّ وجلّ 

يذهب الحموي إلى  أنّ المطابقة التي يأتي بها    .چۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ 
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كبير ، ونهاية ذلك أن يطابق الضد بالضد وهو شيء سهل، اللهم إلا أن أمر  تها الناظم مجردة ليس تح
وَتَ رْزُقُ مَنْ تَشَاءُ : )تترشح بنوع من أنواع البديع وتشاركه في البهجة والرونق، ففي العطف بقوله تعالى

حساب من شاء من دلالة على أنّ من قدر على الأفعال العظيمة قدر على أنْ يرزق بغير ( بغَِيْرِ حِسَابٍ 
فانظر إلى عظم كلام الخالق هنا فقد . وهذه مبالغة التكميل المشحونة بقدرة الرب سبحانه وتعالى ،عباده

    .اجتمع فيه المطابقة الحقيقية والعكس ومبالغة التكميل التي لا تليق بغير قدرته
  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی    ی    یچ : ومن ذلك قول الله عزّ وجلّ 

وهذا الطباق بين السلب والإيجاب، والذي لم يصرحّ فيها بإظهار الضدّين، وإنما كان    .چی
أحد اللفظين موجباً، والآخر سالباً، فالمطابقة في هذه الآية الكريمة حاصلة بين إثبات العلم ونفيه، أو 

 .ئقبين العلم والجهل، فالذين لا يعلمون، إيحاء بالجهل، أي جهلهم عن إدراك الحقا
ومن هنا نجد فن الطباق فن كائن عند العرب، استخدم لديهم لتحسين الكلام، أي الاهتمام  

. بالجانب الشكلي، ولذلك أطلق على هذا الفن فن البديع، ويدخل الطباق في جانب المحسنات البديعية
ديع يأتي فيه عفو نه من عند الله سبحانه وتعالى، ففن البلأ ؛ن الكريم لا يحتاج إلى محسناتولكن القرآ

الخاطر، دون أدنى تكلف، فالنص القرآني يتكامل فيه الشكل والمضمون، فلا يطغى الشكل على 
ولذا تأثيره يقع مباشرة على الإنسان، فيحرك وجدانه، . المضمون، ولا يطغى المضمون على الشكل

 .وشعوره وإحساسه، ويدفعه إلى العمل والفلاح
 

 المقابلة-سادساا 

لمعاني وأجناسها صحة المقابلات، وهي أن يصنع الشاعر معاني يريد التوفيق بين بعضها من أنواع ا
وبعض أو المخالفة فيأتي في الموافق بما يوافق، وفي المخالف بما يخالف على الصحة أو يشرط شروطاً 

يخالف بأضداد  ويعُدّد أحوالًا في أحد المعنيين فيجب أن يأتي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه، وعدّده وفيما
    .ذلك

مشيراً إلى فن المقابلة، ومعرفّاً بهذا الفن الفريد الذي ورد : (الصناعتين)في كتابه  وقال العسكري
 .في القرآن في عدّة مواضع

المقابلة أن تجمع بين شيئين متوافقين بين ضدّيهما ثم إذا شرطتهما بشرط أن وذكر الرازي  
ن ذهب إلى أنّ الفنين لون وقال الحموي رادًّا كلام م   .طوجب أن تشرط ضدّيهما بضد ذلك الشر 

وهو غير صحيح فإنّ المقابلة أعمّ من المطابقة، وهي التنظير بين شيئين فأكثر وبين ما يخالف ): واحد
صارت المقابلة أعمّ من المطابقة، فإن التنظير بين ما يوافق ليس ( وما يوافق)فبقولنا . وما يوافق

    (.بمطابقة



 مجلة الدراسات اللغوية والأدبية

 

 

 121 العدد الثاني
 

   .چژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک        گچ : ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن 
ودخل في المطابقة ما يخص باسم المقابلة وهو ): ذكر الخطيب القزويني. وهذه تسمى مقابلة اثنين باثنين

خلاف  أن يؤتي بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم بما يقابلها أو يقابلها على الترتيب، والمراد بالتوافق
فَ لْيَضْحَكُوا ) :قوله تعالى ومنه التقابل وقد تتركب المقابلة من طباق وملحق به مثال مقابلة اثنين باثنين،

وقد قابل الأول  ،حيث أتى بالضحك والقلة المتوافقين، ثم البكاء والكثرة المتماثلين ،(قلَِيلًا وَلْيَبْكُوا  كَثِيراً
من الطرف الأوّل وهو الضحك، والثاني وهو الكثرة من ذلك من الطرف الثاني وهو البكاء بالأول 
    .الطرف يقابل الثاني من الأوّل وهو القلة

وذهب    .چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  :قوله تعالىو 
ولما . والمسبوت، الميت، من السبت وهو القطع؛ لأنه مقطوع عن الحركة ،موتاً : تعني االزمخشري أن سباتً 

حياة أي وقت معاش تستيقظون فيه وتتقلبون في حوائجكم : النوم موتاً، جعل اليقظة معاشاً، أي جعل
أو  ،يستركم عن العيون إذا أردتم هرباً من عدوّ، أو بياتاً له( لباسا)وقيل السبات الراحة، و. ومكاسبكم

حة، والنهار يقظة فالليل سكون وستر ورا   .إخفاء ما لا تحبون الاطلاع عليه من كثير من الأمور
لأن الظلام سابق في الزمن على النور أو ؛ وحركة وعمل، وقُدّم الظلام في الليل، على النور في النهار

لتأكيد قدرة الله سبحانه وتعالى، وجاءت ( جعلنا)وجاء الفعل . النهار، سواء كان ظلاماً معنوياً أو مادياً 
 .الواو في أسلوب الوصل، لتفيد التتالي

وهذه مقابلة    .چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ  :ك، قوله عزّ وجلّ ومن ذل 
وهي مقابلة في غاية من الدقةّ، والفصاحة والبيان، بالإضافة إلى ذلك التوازن بين العبارتين، . ثلاثة بثلاثة

ثم جاءت بلاغة التقديم؛ حيث قدّم الطيّبات على الخبائث، وهو تقديم . والذي زاد العبارتين حسناً وبهاء
طمئنان وزيادة، ا( لهم)أشرف من الحرام، وفي كلمة شرف، فالطيبات أشرف من الخبائث، والحلال ال

والتشديد بين . ، وفيها خسران، وحزن، ودين متطاول(عليهم)وفرحة وسرور، ومكسب عكس كلمة 
  .، يدل على العزم والمضاء في الأمر، وفيه زيادة في المعنى(يحلّ، ويحرّم)الفعلين 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ : قوله سبحانه وتعالىومن ذلك  

فإن المراد باستغنى أنه . وهذه مقابلة أربعة بأربعة   .چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ   
... أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة فلم يتقِ  عنه فلم يتقِ  زهد، زهد فيما عند الله كأنه مستغنٍ 

يئين متوافقين أو أكثر وضديهما، ثم إذا شرطت هنا شرطاً، شرطت هناك ضده، وذلك وهنا تجمع بين ش
لما جعل التيسير مشتركاً بين الإعطاء الاتقاء والتصديق جعل ضده وهو التعسير مشتركاً بين أضداد تلك 

    .وهي المنع والاستغناء والتكذيب
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بعضها  المتطابقةبالتوفيق بين المعاني في الكلام تكون المقابلة  في مفهوم ويرى حازم القرطاجني 
ن تكون بينهما نسبة تقتضي لأحدهما أن يذكر مع الآخر من جهة ما يبعض، والجمع بين المعنيين اللذب

 بينهما من تباين أو تقارب على صفة من الوضع تلائم بها عبارة أحد المعنيين عبارة الآخر كما لاءم كلا
     .المعنيين في ذلك صاحبه 
ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ            چ : ذلك قوله تعالىومن  

ويعني أنكم إذا علمتم أنّ كل شيء مقدّر مكتوب عند الله قلّ أساكم على الفائت    .چئۈ  ئې
وفرحكم على الآتي؛ لأن من علم أن ما عنده مفقود لا محالة لم يتفاقم جزعه عند فقده، لأنه وطّن 

لم يعظم فرحه : ، وكذلك من علم أنّ بعض الخير واصل إليه، وأن وصوله لا يفوته بحالنفسه على ذلك
وكشف عن  طوق البشر،ي والمستقبل في نسق جميل فاق والماض وهنا جمع بين الحزن والفرح،   .عند نيله

ت على الحزن ، فيها دلالا(تأسوا)فكلمة . المعاني الخفيّة عن طريق هذه الدلالات البلاغية في فن المقابلة
التي تحمل السكينة والإطمئنان ( تفرحوا)بعكس كلمة . والألم والضياع، تنبؤ عن حالة نفسية غير مستقرةّ

 . والهدوء
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ : ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى

لب لمن يلطف ونلحظ في المقابلة استشعاراً بالفرح والسرور، وانشراح الق   .چٺ  ٺ  ٺ  ٺ
ومن لم يلطف به يجعله في ضيق وحزن . يبه الله، ويهده الله إلى الإسلام، فهو السعيد المختار المهتد

وأسى، واضطراب دائم، سريع الغضب، تضيق به نفسه، إذن الآية تشير إلى الحالات النفسيّة التي تلازم 
ك النوع من البشر الني تحجّر قلبه، وجمد الإنسان عندما يفتح الله عليه بنعمة الإسلام، ويلطف به، وذل

 . السيئة إحساسه، وتركته الهداية، واستبدّ به الشيطان، وأغمضت الدنيا في وجهه؛ لأعماله
 

 :الخاتمة
إلى أن الدلالات البلاغية في القرآن الكريم كثيرة جداً، ولا يمكن فهم هذه  نخلص من هذا البحث

كما أن هذه الدلالات البديعية التي  .لعربية؛ ومن ذلك فن البديعالدلالات إلا بإتقان فنون البلاغة ا
وتحليل الدلالات . تكمن وراء المعاني الثانية للإسلوب القرآني هي التي تكشف مفهوم الخطاب القرآني

يفيد أؤلئك الذين تخصصوا في البلاغة القرآنيّة، وتفسير القرآن الكريم، فهي تساعد طالب العلم 
 .ا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسدادوأخيرً . هم أساليب القرآن الكريم المختلفةف علىوالتخصص 

 
 :     البحث هوامش
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 .111و111سورة الصافات، الآية11
  .11و12سورة الانفطار، الآية11
 .111، ص.(ت.مطبعة الرسالة، د: القاهرة)، دفاع عن البلاغة ،الزيات، أحمد حسن 11
 .33-1سورة النجم، الآية11
 .11-11، ص(م1111بمصر، دار المعارف : القاهرة)، 1ط، التصوير الفني في القرآن ،سيد ،قطب 11
 .11-1سورة الرحمن، الآية13
 .111، ص3، ج(ت.، ددار الفكر العربي: القاهرة)، 1ط، من صور البديع ،علي ،الجندي 12
 .112-113، ص1، جالكشاف ، أبو القاسم محمود بن عمر،الزمخشري 11
 .31و31سورة الغاشية، الآية11
 .11و12سورة الغاشية، الآية11
 .11و12سورة نوح، الآية11
 .111-111، ص3، جأسسها وعلومها وفنونها :البلاغة العربية ،عبد الرحمن حسن حبنكه ،الميداني 11
 .121-122، صمعجم المصطلحات البلاغية وتطورها ،مطلوب، أحمد: انظر 11
 .211-212، ص3ج ،أسسها وعلومها وفنونها :البلاغة العربية ،عبد الرحمن حسن حبنكه ،الميداني :انظر 11
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 .3ة الرعد، الآيةسور  11
الناشر دار : القاهرة) ،1ط ،بلاغة القرآن في أثار القاضي عبد الجبار وأثره في الدراسات البلاغيّة ،عبد الفتاح ،لاشين: انظر 13

 .111–111، ص(م1111الفكر العربي، مطبعة دار القرآن، 
 .11–11سورة يوسف، الآية12
 .1سورة يوسف، الآية11
 .211-211، ص3، جأسسها وعلومها وفنونها :البلاغة العربية ،حمن حسن حبنكهعبد الر  ،الميداني: انظر 11
 .1و1سورة الرحمن، الآية11
 .311، صمعجم المصطلحات البلاغية وتطورها ،أحمد مطلوب،: انظر 11
الحسن بن العسكري، أبو هلال ما ذكره و  ؛11ص.( ه1312، مطبعة بولاق: القاهرة)، 1ط بكر علي بن حجة، أبو ،الحموي :انظر 11

، (م1113 البابي الجلبي،مصطفى  ،القاهرة) ،1ط علي محمد البيجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، :، تحقيقكتاب الصناعتين  ،الله عبد
 ؛11، ص3، ج(م1111 مصطفى الباب الحلبي القاهرة،) ،3طعقود الجمان في المعاني والبيان،  جلال الدين، السيوطي،و  ؛211ص

أنوار  ،على صدر الدين بن معصوم ،المدنيو  ؛211ص ،3،ج(م1111دار الكتب العلمية، : بيروت)، الطراززة، حميحي بن  ،العلويو 
 .21، ص3، ج(م1112النجف الأشرف، : العراق)شاكر هادي شكر،  :، تحقيقالربيع في أنواع الربيع

 .11سورة الكهف، الآية11
 .31سورة آل عمران، الآية11
 .11و12سورة النجم، الآية11
 .311رة البقرة، الآيةسو 13
 .133نعام، الآيةسورة الأ12
 .11، ص3، جالكشاف أبو القاسم محمود بن عمر، الزمخشري، :انظر 11
 .31سورة آل عمران، الآية11
 .11، ص(ه1211 ،دون طبعة :القاهرة)، 1ط، ية الأرباخزانة الأدب وغ ،بكر علي بن حجة أبو ،الحموي: انظر 11
 .1سورة الزمر، الآية11
 .113ص ،(م1112 ،طبعةدون  :القاهرة)، 1، طكمال مصطفى  :، تحقيقنقد الشعرقدامة بن جعفر،  البغدادي،: انظر 11
  .111، صفي دراية الإعجاز نهاية اليجاز فخرالدين، الرازي،: انظر 11
  .11، صخزانة الأدب وغاية الأرب ،بكر علي بن حجة أبو الحموي، 11
 .13سورة التوبة، الآية11
مختصر تلخيص : المعاني والبيان والبديع :الإيضاح في علوم البلاغة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني،، يبلخطا: انظر 13

 .111، صالمفتاح
 .11-1سورة النبأ، الآية12
 .111-111، ص1، جالكشّاف أبو القاسم محمود بن عمر، الزمخشري،: انظر 11
 .111سورة الأعراف، الآية11
 .11-1الآيةسورة الليل، 11
مختصر تلخيص  :المعاني والبيان والبديع :الإيضاح في علوم البلاغة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني،، لخطيبا: انظر 11

 .111ص ،المفتاح
، طبعةدون : تونس) ،1ط محمد الحبيب بن الخوجة، :، تحقيقمنهاج البلغاء وسراج الأدباءأبو الحسن حازم،  ،القرطاجني: انظر 11

 .13، ص(م1111
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 .32سورة الحديد، الآية11
 .111، ص1، جنفسه السابق: انظر 11
 .131سورة الأنعام، الآية11
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